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خضیر الشكرجي فنان العودة إلى الطبیعة قال : "سلاماً لبغداد" ... ورحل 

بینما كان عدد من الفنانین وجمھور الفن التشكیلي يحضرون حفل افتتاح المعرض الذي أُقیم تحت عنوان:"سلاماً لبغداد"،
لاحظ الجمیع غیاب أحد أبرز الفنانین المشاركین فیه: خضیر الشكرجي... لیتبینّ لھم، من بعد، ان الموت دھمه ذلك الصباح

إثر نوبة قلبیة حادة.

إذا كان بعض الدارسین لحركة الفن التشكیلي في العراق يرى ان في ھذه الحركة من غنى الأسالیب وتعددّ الاتجاھات ما
يجعل منھا واحدة من أغنى حركات التشكیل العربي، وأكثرھا قوة ودينامیة، فعديد الرسامین فیھا لھم حضورھم وتأثیرھم في
مرحلتھم، وخصوصاً أولئك الذين جمعوا، بین الموھبة والمعرفة، وبین الحس الاجتماعي - التاريخي والنظرة المنفتحة على كل
الجديد في أسالیب الفن واتجاھاته، وبین التعاطف مع الذات الشعبیة، في أبعاد وجودھا الانساني والكشف عن طاقة التعبیر

الفني.

في سیاق ھذه الرؤية من"تمثّل الوجود"و"اعادة تمثیله"من طريق الفن، تحقق حضور الفنان خضیر الشكرجي 2005-1937
الذي نقل آخر أعماله إلى"قاعة الرواق"في بغداد، مشاركاً عدداً من زملائه من التشكیلیین في معرض جعلوا عنوانه""سلاماً

لبغداد". إلا ان الموت لم يمھله لحضور"حفل الافتتاح"واستقبال جمھوره ومحبي فنه.

ينتمي الشكرجي إلى"جیل الستینات"في الفن العراقي. وحین نذكر ھذا الجیل والمرحلة التي ظھر فیھا إنما نؤكد امتیازين
أحرزھما فنانو حقبة الستینات تلك من خلال ھذا الجیل الذي لم يكن حضوره البارز والمھم في الفن التشكیلي وحده، وإنما
تزامن أيضاً مع التطور - النقلة في فنون أخرى أبرزھا: الشعر والقصة. ھذان الامتیازان ھما": الأول ان ھذا الجیل كان جیل

ثقافة وابداع بامتیاز، إذ انصب وعیه، الفني والأدبي، على تأكید شخصیته الابداعیة الخلاقة بما يجعل منھا شخصیة لھا، إلى
جانب حضورھا، تأثیرھا في عصرھا - حقبتھا، من خلال عملھا الذي سیمتاز - يتمیز بجملة خصائص فنیة وفكرية وثقافیة
جعلت مصادر عملھم من التعددّ والتنوّع والغنى الرؤيوي، وانحیازھا إلى الحداثة والتجديد عن وعي بمنطقھما وأصالة في

التوجه من خلالھما ولیس عبر التقلید.

والامتیاز الآخر يتمثل في ما أضافه ھذا الجیل إلى ضمیر العصر الذي أعلن فیه، ومنه، موقفاً اتخذ شكلاً من أشكال"نديّة
الحوار"مع الاتجاھات الفكرية والفنیة التي سادت فیه، والتعاطي، بوعي متماسك، مع اطروحاته، والتمثّل الخلاق لاتجاھات

الرؤيا الفنیة وتوجھاتھا فیه.

ھكذا يبدو خضیر الشكرجي في معظم ما قدم من أعمال، تمتد بین معرضه الأول العام 1967 ومشاركته في معرض"سلاماً
لبغداد"، أقرب إلى"جماعة بغداد للفن الحديث"التي كانت انبثقت العام 1951، ملتفة حول الفنان الكبیر جواد سلیم 1919-

1961. ھذا القرب من ھذه"الجماعة"لیس في تقلید عمل أعضائھا - وقد ضمت نخبة من الفنانین البارزين الذين كان
لھم حضور فني مؤثر - وانما ھو، أساساً، في تبني نظرتھا إلى الفن التي أكدت فیھا"استلھام الجوّ العراقي"لتنمیة أسالیب
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فنانیھا الذين"يريدون تصوير حیاة الناس في شكل جديد يحدده ادراكــھم وملاحظتھم لحیاة ھذا البلد الذي ازدھرت فیه
حضارات كثیرة واندثرت ثم ازدھرت من جديد". وھم غیر غافلین، في الوقت نفسه،"عن ارتباطھم الفكري والأسلوبي بالتطور

الفني السائد في العالم"- كما جاء في البیان الأول للجماعة - وان كانت الغاية الأسمى لھم - كما ھي لدى الفنان
الشكرجي في معظم أعماله - تتأكد في خلق أشكال تضفي على الفن العراقي طابعاً خاصاً وشخصیة متمیزة".

جماعة بغداد

لذلك، لا غرابة في أن يتحمس لفنه اثنان من أبرز أعضاء"جماعة بغداد"، وھما: جبرا ابراھیم جبرا، وشاكر حسن آل سعید.
فإذا كان جبرا توقف عند أعمال ھذا الفنان لما وجد فیھا من سیطرة على اللون، وتجربة بصرية للحیاة الیومیة، بما يشكل،

بحسب رؤيته النقدية،"مغامرة فنیة"تحتوي على مشاھد لوحدته"بحثاً عن قرائنھا الغامضة الجمیلة"، فإن الفنان شاكر حسن
وجد فیه واحداً من الفنانین العراقیین القلائل الذين يمتلكون الطاقة اللازمة للاحتفاظ بمكونات قیمھم الجمالیة، فضلاً عن"ان
اھتماماته في ھذا المجال تنھل باستمرار من الخصوبة والحیاة الاجتماعیة"... فھو، في منظوره النقدي،"لا يرسم الانسان
كانسان، بل كوجود متجذر بالواقع و"محاط"بھالة من التقالید المنعكسة على وجوه الأشخاص"التي يجد فیھا وجوھاً معبرة

بصدق.

"، إلا انه - بحسب رؤية جبرا لأعماله ھذه - ومن خلال العودة إلى مسیرة"الشكرجي"الفنیة نجده بدأ"فناناً تجريدياً
كان"يستخلص تجريدات عنیفة من واقع الحیاة الیومیة"، فتجريديته لم تكن"تجريدية خالصة"وانما خالطھا"تیار جمالي"، إذ انه
بدأ"التجريد من أولیات الطبیعة"، أي"من أولیات الحیاة التشبیھیة: انه يبدأ بالأجسام، والمنازل القديمة، ومناظر الأزقة، حتى

بیوت الشعر البدوية، ويخلص منھا إلى زخرف لوني، شكلي، بحت".

غیر انه سینتقل في أعمال سنواته الأخیرة إلى"الشكل المجسدّ"موفراً متعة أخرى للعین عبر استیحاء"أشكال"بذاتھا من
واقع حیاة المدينة". وبدا في أعماله الأخیرة أكثر میلاً إلى"موضوعات"الحیاة الشعبیة الصمیمة، وإلى اعتماد"الأسلوب
التعبیري"في أعماله ھذه التي تمثلت فیھا براعته الحرفیة، بما جعل للوحته أبعادھا الجمالیة، وقد ازدحمت فیھا وجوه

النساء، بتعابیرھا التي تتوزع بین التأمل، والترقب، والحیرة. ولعل المھم الذي تجلى فیھا ھو براعته اللونیة في تنفیذھا.
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